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272224 ‐ المراد بالطبيعة ف قولهم: إن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها .

السؤال

يقول بعض أهل العلم ف كتبهم ، وقد قرأته ف كتاب "تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد" ، عبارة لم أفهمها وه : " إن

قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها " ، فما معن هذه العبارة ، وماه الطبيعة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المقصود بالطبيعة ف مثل هذا السياق: المزاج العام للشخص ، وما أودعه اله فيه من الصحة والعافية ، والقوى الجمسانية ؛

فإن المزاج القوي يقاوم العلة المرضية ويدفعها.

ومن ذلك قول ابن القيم رحمه اله: " فعلم القلب ومعرفته بذلك : توجب محبته، وإجلاله، وتوحيده فيحصل له من الابتهاج

واللذة والسرور، ما يدفع عنه ألم الرب والهم، والغم .

وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ، ويقوي نفسه ؛ كيف تقوى الطبيعة عل دفع المرض الحس، فحصول هذا

الشفاء للقلب أول وأحرى" انته من زاد المعاد (4/ 187).

لوا قُوميلِ ، ووا لاللَّي فصن نَامانَ يك نَّها : نْهع حصو ، مَالسةُ وَالص هلَيع نْهع ه : " اُشْتُهِرومنه قول ابن مفلح رحمه ال

النّصفِ الثَّان ، يستَاكُ ويتَوضا ويصلّ ويدْعو .

فَيستَرِيح الْبدَنُ بِذَلكَ النَّوم والرِياضة والصَة ، مع حصولِ اجرِ الْوافرِ .

فَالنَّوم الْمعتَدِل ممن لتَقْوى الطَّبِيعةُ من افْعالها، مرِيح للْقُوى النَّفْسانية مثر من جوهرِ حاملها". انته، من "الآداب الشرعية"

. (3/244)

.انته "طَْخا نم بكرانِ الْمنْسا اجزةُ : مالطَّبِيعالمصباح المنير (2/ 368): " و وف

"كماله الطبيع الأجسام ، بها يصل الجسم إل التعريفات ص140: " الطبيعة: عبارة عن القوة السارية ف ف قال الجرجان

.انته

ويسم ذلك "الطبيعة" باعتبار أن اله تعال : " طبعه عليه" ؛ يعن : أن اله تعال جعلها فيه بأصل الخلقة ، دون أشياء خارجية
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حصلت له .

قال ف المصباح المنير (1/ 90): " والْجِبِلَّةُ ‐ بِسرتَين وتَثْقيل الَّم ‐ ، والطَّبِيعةُ ، والْخَليقَةُ ، والْغَرِيزةُ : بِمعنً واحدٍ.

.هلَيع هفَطَر : ‐ ابِ قَتَلب نذَا ‐ مك َلع هال لَهبجو

كَ تَقْدِيرا ؛ ذَلهارِئب نْعدَنِ ، بِصالْب ف تَدْبِيرِ الْجِبِلَّة نع لنْفَعم ، ذَات يا ، طَبِيع قَالا يمك ، الْجِبِلَّة َإل وبنْسم : ّجِبِل ءَشو

.انته "يملزِيزِ الْعالْع

واستعمال الطبيعة ف هذه المعان متقارب ؛ وهو واضح لا إشال فيه ، ولا حرج .

قال الحافظ ابن حجر، رحمه اله ، ف بيان مسالك الجمع بين ما جاء ف إثبات العدوى ، وما جاء ف نفيها:

" ثانيها : حمل الخطاب بالنف والإثبات عل حالتين مختلفتين ؛ فحيث جاء ( لا عدوى ) : كان المخاطب بذلك من قوي يقينه

، وصح توكله ، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى ، كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع ف نفس كل أحد ،

لن القوي اليقين : لا يتأثر به .

وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة ، فتبطلها .

وعل هذا يحمل حديث جابر ف أكل المجذوم من القصعة ، وسائر ما ورد من جنسه .

ون له قوة علن من تمام التوكل ، فلا يوحيث جاء : ( فر من المجذوم ) : كان المخاطَب بذلك من ضعف يقينه ، ولم يتم

دفع اعتقاد العدوى .

فأريد بذلك : سد باب اعتقاد العدوى عنه ، بأن لا يباشر ما يون سببا لإثباتها .. " انته . من "فتح الباري" (10/160) . وهو

أصل النص المنقول ف "تيسير العزيز الحميد" (364) .

فالطبيعة ه : المزاج، والقوة الت جعلها اله ف البدن، فإذا قوي ذلك دفع المرض وأبطله.

واله أعلم.


